
يـارة الكـاظمي قـراءة في دلالات ومخرجـات ز
لطهران

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

يارة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي إلى طهران، لتشكل المحطة الأولى لجولاته جاءت ز
يارة إليها الخارجية، بعد أن كانت الوجهة الأولى هي المملكة العربية السعودية، قبل أن يتم تأجيل الز

يز. بسبب الوعكة الصحية للملك سلمان بن عبد العز

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد، للبحث في الملفات يارة قام بها وز سبقت هذه الرحلة ز
يارة السيد ظريف التي سيناقشها السيد الكاظمي ف أثناء تواجده في طهران، وإلى جانب ما مثلته ز
من تغير كبير في أولويات السياسة الخارجية الإيرانية في العراق، وهو ما عبرت عنه مؤشرات ما بعد

يارة، وأهمها تحويل ملف العراق من الحرس الثوري للخارجية الإيرانية. الز

بـالتوافق مـع التغيـير الـذي شهـدته السـياسة الخارجيـة الإيرانيـة في العـراق، وتحديـداً بعـد مقتـل قائـد
فيلق القدس قاسم سليماني، وفشل حلفائها في العراق في فرض السياسات التي تريدها، يأتي المتغير
الأمريكي الذي حجم الكثير من الطموحات الإيرانية في العراق في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى
استهداف الفصائل الولائية المدعومة إيرانياً، أو البدء في حوار إستراتيجي جديد مع الحكومة العراقية،
من شأنه أن يعيد هيكلة العلاقات العراقية الأمريكية بطريقة لا تخدم النفوذ الإيراني في العراق، أو
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قد يدفع بالحكومة العراقية إلى مزيد من الإصلاحات الجريئة التي تحتوي حلفائها في العراق.

يارة السيد الكاظمي، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالملفات وعلى الرغم من تعويل إيران كثيراً على ز
ية، إلا إنه بالمقابل كانت هناك أولويات سعى السيد الكاظمي لبحثها مع الجانب الاقتصادية والتجار
يـارات الـتي قـام بهـا السـيد الكـاظمي لطهـران، يتضـح للمتـابع الإيـراني، ومـن خلال متابعـة سلسـلة الز

كد عليها مجموعة من المسؤولين الإيرانيين على النحو الآتي: بأن هناك ملفات رئيسية أ

الملف الاقتصادي
المتابع للمؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس حسن روحاني والسيد الكاظمي، تتضح له أولويات كل
يارة، ففي مقابل تركيز الرئيس روحاني على الجانب الاقتصادي، وضرورة تفعيل طرف من هذه الز
يـة مـع الجـانب العـراقي، وإعـادة فتـح المعـابر الحدويـة، وإكمـال مـشروع سـكة حديـد الاتفاقيـات التجار
طهران بغداد، وغيرها من الاتفاقيات التي تسعى إيران إلى إتمامها، وهي أمور متفق عليها في عهد
كد السيد الكاظمي في المقابل على الجوانب السياسية والأمنية، حكومة السيد عادل عبد المهدي، أ

وتحديداً عندما بالجوانب المتعلقة بالدعم الإيراني المقدم للفصائل الولائية في العراق.

بعد ساعات من اللقاء الذي جمع بين خامنئي والكاظمي، أعلن في العراق عن
تشكيل فصيل ولائي جديد بإسم (لواء منتقمون)

وعلى الرغم من إلحاح الجانب العراقي على ضرورة أن يكون هناك توافق مع إيران في هذا الملف، إلا
ــراني جــاءت في إطــار العموميــات الــتي لا تتمخــض عنهــا أي تعهــدات إيرانيــة ــات الجــانب الإي إن إجاب
قاطعة، فضلاً عن ذلك جاء لقاء السيد الكاظمي برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف
يز العلاقات العراقية الإيرانية في المجالات الصحية كد قاليباف على ضرورة تعز في ذات السياق، حيث أ
والاقتصادية، باعتبار العراق وإيران يعيشان ظروفاً صعبة في هذا المجال، في مقابل عدم الحديث عن

الملفات الأخرى. 

يكان والانتقام لسليماني مقاومة الأمر
في هذا الإطار أيضا؛ً أشار اللقاء الذي جمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالسيد الكاظمي إلى
كيد على أهمية محور المقاومة ومواجهة الأمريكان، والأنتقام لمقتل سليماني، مع جانب آخر، وهو التأ
كيــده علــى عــدم التــدخل في الشــأن الــداخلي العــراقي، إلا أن تصريحــات خــامنئي يمكــن تفسيرهــا في تأ
إطار أظهار موقف إيراني واضح، بعد المساس بالفصائل المسلحة الموالية لها في العراق، وهو في المقابل



مســعى حكــومي عــراقي لفــرض ســلطة الدولــة، في ســياق جهــود الســيد الكــاظمي لحصر السلاح بيــد
الدولة.

وبعد ساعات من اللقاء الذي جمع بين خامنئي والكاظمي، أعلن في العراق عن تشكيل فصيل ولائي
جديــد باســم (لــواء منتقمــون)، والــذي قــال في بيــانه التأســيسي إنه جــاء تلبيــة لــدعوة المرشــد الأعلــى
الإيراني خامنئي للانتقام من القوات الأمريكية في العراق، وهو أمر أثار حالة عدم ارتياح من السيد

الكاظمي، حسبما أشارت لذلك مصادر خاصة.

فضلاً عـن ذلـك حـاول خـامنئي التـأثير علـى السـيد الكـاظمي بهـدف إقنـاعه بتحويـل  مليـارات دولار
من أموال إيران المجمدة في العراق، والتي يتعلق معظمها ببيع الكهرباء والغاز الإيراني إلى العراق عن

طريق البنوك الصينية، وهو ما لقي رفضاً من السيد الكاظمي خشية التأثر بالعقوبات الأمريكية.

ــراني علــي شمخــاني، خلال لقــائه بالســيد الكــاظمي، رفــض وجــدّد أمين مجلــس الأمــن القــومي الإي
طهران للوجود الأمريكي في المنطقة، وقال شمخاني للكاظمي، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن
“الوجود الأمريكي غير المشروع هو سبب زعزعة الأمن في العراق والمنطقة”، مضيفاً أن “مساعي دول
يــز الأمــن والاســتقرار المنطقــة لخــروج القــوات الأمريكيــة منهــا بشكــل عاجــل، ضرورة لا بــد منهــا لتعز

الإقليميين”.

ير الخارجية عثمان سعى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وكذلك وز
الغانمي، لإقناع الأطراف الإيرانية بضرورة الكف عن دعم الفصائل الولائية في

العراق

الفصائل الولائية
يـارة السـيد الكـاظمي لطهـران، وقـد اتفق الموقـف شكلـت الفصائـل الولائيـة إحـدى المحـاور الرئيسـة لز
الإيـراني علـى ضرورة الحفـاظ علـى هـذه الفصائـل بعيـداً عـن أي اسـتحقاقات سياسـية أو أمنيـة تقـدم
عليها الحكومة العراقية، وعلى الرغم من الرسائل غير المباشرة التي مررها المرشد الأعلى وشمخاني،
مـــن ضرورة الإسراع بـــإخراج القـــوات الأمريكيـــة مـــن العـــراق، إلا أن الســـيد الكـــاظمي يبـــدو إنه غـــير
متحمـس لهـذه الخطـوة، بنـاءً علـى تصريحـات أمريكيـة سابقـة، والـتي كـان آخرهـا مـا أعلـن عنـه قائـد

القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي.

ير الخارجية عثمان الغانمي، وفي هذا المجال سعى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وكذلك وز
لإقناع الأطراف الإيرانية بضرورة الكف عن دعم الفصائل الولائية في العراق، وأن تلعب إيران دوراً في
ية إلى لقـاء سري دعـم الاسـتقرار الأمـني في العـراق، والأكـثر مـن ذلـك أشـارت بعـض المصـادر الإسـتخبار
يارته لطهران، وطالبه بضرورة لعب جمع السيد الكاظمي بقائد فيلق القدس إسماعيل قآني أثناء ز



دور مهم في كبح جماح الفصائل الولائية في العراق، خصوصاً وإن الأمر يتعلق بالتواجد الأمريكي في
العراق، وإن العراق يخوض اليوم حواراً إستراتيجياً مع الولايات المتحدة، من أجل الوصول لصورة

واضحة لطبيعة العلاقات العراقية الأمريكية.

وفي مقابــل هــذه الأدوار الإيرانيــة الــتي تطمــح الحكومــة العراقيــة بهــا، قــدم الســيد الكــاظمي تعهــدات
بعــدم اســتهداف إيــران انطلاقــاً مــن حكــومته، وأن يلعــب العــراق دوراً في عــدم التضييــق علــى إيــران
اقتصادياً، وهو ما أشار إليه في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس روحاني، عندما أشار إلى إن

إيران وقفت مع العراق في حربه على داعش، والعراق وقف مع إيران في أزمته الإقتصادية.
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